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 إسرائیل-الأراضي الفلسطینیة

          مشاركة على 

الأراضي الفلسطینیة - قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الجیش

الإسرائیلي یواصل استخدامات دباباتھ في دھس المدنیین الفلسطینیین بشكل متعمد وھم

أحیاء وسحق جثامینھم، إلى جانب استخدام المدنیین كدروع بشریة خلال عملیاتھ

البریة في قطاع غزة، في إطار جریمة الإبادة الجماعیة في قطاع غزة المستمرة منذ

السابع من تشرین أول/أكتوبر الماضي.
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وقال المرصد الأورومتوسطي في بیان الجمعة إن فریقھ المیداني وثق جریمة مركبة

مكتملة الأركان ضد أسرة مدنیة مكونة من أم مسنة وأربعة من أبنائھا، منھم ثلاث

فتیات وحفیدة لا تتعدى العام والنصف، باقتحام منزلھم وإطلاق النار والقنابل تجاھھم

مباشرة، داخل منزلھم في حي الشجاعیة شرق مدینة غزة، وإخراجھم منھ مساء

الخمیس الموافق 27 یونیو/حزیران، ثم احتجازھم وھم مصابین داخل وقرب دبابات

إسرائیلیة لأكثر من ثلاث ساعات، في منطقة قتال خطیرة واستخدامھم دروعًا بشریة،

ومن ثم دھس الأم "صفیة حسن موسى الجمال"، 65 عامًا، وقتلھا، بعد إصابتھا

بجنازیر دبابة إسرائیلیة وھي ما تزال على قید الحیاة على مرأى من ابنھا.

  وأفاد نجل المسنة، "مھند الجمال" ، 28
عامًا، لفریق الأورومتوسطي: "نحن نسكن
في شارع النزاز في الشجاعیة شرق غزة،

في حوالي الساعة 10:00 صباح الخمیس،
فوجئنا بسماع صوت قصف وانفجارات،
حاولنا نخرج لم نستطع، حوصرنا، دخلنا
البیت وصعدنا للطابق الأول وجلسنا في

غرفة وسط البیت، ولاحظنا تقدم الدبابات
الإسرائیلیة باتجاه المنطقة، ثم اشتدت وتیرة

القصف، وانتبھت لوجود عدد كبیر من
الدبابات التفت وتمركزت في أرض جیراننا
الملاصقة لمنزلنا، وشرعت بأعمال تجریف

وتدمیر فیھا، ثم رفعوا علم إسرائیل داخل
الأرض. كنت أنا وأمي وشقیقاتي الثلاثة

وابنة أختي الصغیرة داخل الغرفة، حرصنا
ألا نصدر صوتاً، بعد العصر أو قبل

المغرب بدأت الدبابة تطلق قذائف تجاه شقة
أخي في الطابق الأرضي من منزلنا،

جمعت أفراد أسرتي وجلسنا في إحدى
الغرف، وبقینا ننتظر مصیرنا ونردد

الشھادتین"

وأضاف: "بعد المغرب سمعنا صوت إطلاق نار في الشارع أعقبھ صوت تفجیر،

وتبین لي أن الجنود اقتحموا المنزل بعد تفجیر جدار وصعدوا إلینا، وعندما وجدونا

في الغرفة بدأوا بإطلاق النار عشوائیاً على جدران الغرفة وألقوا قنبلة تلو القنبلة، حتى

ألقوا 5 قنابل مع إطلاق نار تجاھنا في الغرفة، وكانوا یصرخون بالعبري ولا نعلم

ماذا یقولون.. أصبت بشظایا في ظھري وأصیبت شقیقتي بشظایا، وكانت شقیقاتي

یصرخن "إحنا مدنیین"، وأصیبت والدتي بشظیة كبیرة في صدرھا، ثم تقدم الجنود

مھند الجمال، 28 عامًا، من سكان مدینة
غزة

أنزلوا والدتي    
وھي مصابة ووضعوھا
على الأرض... وبعد أن

صعد الجنود للدبابة
التي أنزلوني منھا

بدأت بالتحرك للخلف
فدھست والدتي. رأیت
المشھد وشعرت كأنني

فقدت عقلي وبدأت
بالبكاء والصراخ.   



واحدًا تلو الآخر وھم یصرخون "اصمت"، ثم سحبوني وأجبروني على خلع ملابسي

وأوقفوني على الجدار، ثم دخلت مجندة عند والدتي وشقیقاتي، والجنود یصوبون

أسلحتھم تجاھي لمدة نصف ساعة. طلبوا مني حمل أمي على ظھري  وإنزالھا

للأسفل، ثم قال جندي آخر بأن أنزلھا على حمالة حیث حملتھا مع جندي آخر،

وخرجنا من الفتحة التي فجرھا الجیش وخرجنا إلى الأرض المجاورة وأدخلونا في

الدبابة، حیث أدخلت النقالة وعلیھا أمامي ثم خرجت وأرجعوني للمنزل وأخذوا جواز

سفري، ثم أنزلوني ووضعوا قیودًا في یدي، وكانت شقیقاتي عند باب الدبابة، وطلب

منھم الجنود الانتظار، ثم جاء جندي في حوالي الساعة 9:45 مساءً فك القیود ووضع

مرابط في یدي وعصبة على عیني، وأوقفني على تلة رمل، وكان یضيء تجاھي

باللیزر.. شعرت أنھم سیعدمونني، ثم شغل الدبابة، وأمرني بالدخول فیھا، ودخل

الجنود داخل الدبابة، كانت ھي دبابة ثانیة غیر الدبابة التي بھا والدتي وتحركت الدبابة

ذھاباً وإیاباً في المنطقة ثم أنزلوني في منطقة یبدو فیھا درج ولم أعرف أین أنا وكان

یطلب مني التحرك بتوجیھ منھم.. استمر ذلك نحو 15 دقیقة وسط شتائم مسیئة، ثم

قدم أحد الجنود وسحبني من رقبتي وتحركت 50 مترًا وأدخلوني دبابة أخرى من

جدید، تحركت في المكان ثم أنزلوني وأدخلوني في دبابة كانت بھا الحمالة التي نقلنا

بھا أمي وتحركت الدبابة، اعتقدت أنھم سینقلوننا إلى مكان لعلاج والدتي، ثم أنزلني،

وأنزلوا والدتي وھي مصابة ووضعوھا على الأرض، عرفت بعد عدة دقائق أننا في

آخر شارع النزاز دوار مشتھى، سألت أین أنا، فقال سیأتي (إسعاف) لأخذ أمك،

وكانت والدتي ملقاة على الأرض، كانت ھناك دبابتین على الیمین والیسار یحیطون

بالدوار والثالثة التي كنت فیھا وبعد أن صعد الجنود للدبابة التي أنزلوني منھا بدأت

بالتحرك للخلف فدھست والدتي."

واسترسل "الجمال": "رأیت المشھد وشعرت كأنني فقدت عقلي وبدأت بالبكاء

والصراخ.. الدبابة على الیمین اقتربت مني وأرادت أن تدھسني فھربت وظننت أنني

سأقُتل ولكن الدبابتین اتجھوا لجھة شارع آخر، والدبابة التي كانت في جھة الیسار

كانت ستدھس أمي مرة أخرى ولكن لم یحصل ذلك، ثم التفت الدبابات ووجھت فوھة

مدافعھا نحوي فخفت واتخذت ساترًا واختبأت وبدأت أصرخ ولا أسمع إلا صوت

الرصاص، وانتبھت لاقتراب كلاب من جثة والدتي یریدون نھش لحمھا، فأبعدتھم

عنھا.. كان ذلك تقریباً الساعة الواحدة فجر الجمعة، كان الجندي في الدبابة یعلم أین

قام بإنزالھا وكان قادرًا على أن یتفاداھا ولكنھ تعمد دھسھا. لم أستطع تحمل الموقف

مع إطلاق النار ولم أستطع حمل أمي بعد أن قامت الدبابة بدھسھا. ومع صدمتي بما

حدث، بصعوبة استطعت تغطیة أمي وھرعت أركض من المكان وتفكیري لو أن

ھناك "إسعاف" كما قال لما قام بدھسھا، وذھبت أبحث عن شقیقاتي اللاتي لا أعلم ما

مصیرھن وبقیت أمشي وأنا أبكي وأسمع في الشوارع أصوات إطلاق النار. بقیت



أمشي حتى وجدت شخصًا في بلكونة أعطاني زجاجة ماء وأخبرني بطریق آمن

لأسیر فیھ حتى وصلت لمنطقة الدرج عند أصحابي. حاولت التواصل مع أي أحد

للوصول لشقیقاتي، ولاحقاً عرفت أنھن في المستشفى المعمداني لعلاج الإصابات

وسألوني عن أمي فأخبرتھن."

وأضافت شقیقتھ لفریق الأورومتوسطي: "لما اقتحم الجنود منزلنا وبدأوا بإطلاق النار

وإلقاء القنابل، أخبرناھم أن أمي أصیبت وتموت. رأینا جرحھا كبیرًا وجاءت جندیة

لإسعافھا إسعافات أولیة. بقینا نراھا وھم یحاولون علاجھا وأنا أرى أمي قریبة من

مفارقة الحیاة... بعد أن احتجزونا في الأسفل بعض الوقت، أخبرونا بعدھا أن نغادر،

بعد أن كانوا أخذوا أخي وأخبرونا أن نذھب إلى شارع صلاح الدین. سألناھم عن أمي

فأخبرونا أنھم سینقلونھا إلى مستشفى وأعطونا ضوءًا أخضر ومشینا، كنا مصابین

والدم ینزف منا ومعنا طفلة عمرھا سنة ونصف. وصلنا الساعة الحادیة عشر

والنصف في منطقة قبل مفترق الشجاعیة فیھا دبابات، كان فیھا إطلاق نار كثیف

وبدأت عندھا بالإشارة بالضوء الأخضر حتى مررنا، ولم یكن ھناك أي شخص في

طریقنا حتى وصلنا إلى المستشفى المعمداني."

وأكد الأورومتوسطي أنھ سبق ووثق العدید من حوادث قتل الجیش الإسرائیلي مدنیین

فلسطینیین دھسًا تحت جنازیر الدبابات الإسرائیلیة بشكل متعمد وھم أحیاء.

وذكّر الأورومتوسطي بواقعة قتل الجیش الإسرائیلي الفلسطیني "جمال حمدي حسن

عاشور" (62 عامًا) دھسًا بشكل متعمد في حي "الزیتون" بمدینة غزة یوم 29 شباط/

فبرایر المنصرم، بعد أن اعتقلھ وقیده بقیود بلاستیكیة وأخضعھ للتحقیق قبل دھسھ

بمركبة مدرعة، واتضح أن الدھس تم من النصف السفلي ثم العلوي من جسده.

وكان "عاشور"، وھو أب لخمسة، نزح من منزلھ بعد أن استھدفتھ طائرات إسرائیلیة،

الأمر الذي أدى إلى مقتل ابن شقیقھ. وفي حینھ قال شھود عیان لفریق

الأورومتوسطي إن الحادثة جرت في شارع "صلاح الدین" الرئیس في حي الزیتون،

حیث حاصرت القوات الإسرائیلیة "عاشور" وزوجتھ داخل منزلھما، قبل أن تعتقلھ

وتنقلھ إلى منزل خصصتھ للتحقیق مع المعتقلین. وربط الجمود یدي الضحیة بقیود

بلاستیكیة ثم دھس جسده من الساقین إلى الأعلى، مما یشیر إلى أن الضحیة كان على

قید الحیاة أثناء سحقھ. وقد تم وضع الضحیة على الأسفلت بدلاً من الرمال المجاورة

لضمان سحق تام وكامل.



وسبق أن وثق الأورومتوسطي حادثة مماثلة بدھس دبابة إسرائیلیة كرفان إیواء مؤقت

في منطقة "أبراج طیبة" في مدینة خانیونس جنوبي قطاع غزة في 23 كانون ثانٍ/

ینایر الماضي كان یقیم فیھ أفراد من عائلة "غنام" وھم نائمون ما أدى إلى مقتل

شخص وابنتھ الكبرى، وإصابة أطفالھ الثلاثة المتبقین وزوجتھ.

 وأفادت ابنتھ "أمینة غانم" (13 عامًا) أن دبابة إسرائیلیة دھست الكرفان مرارًا

وتكرارًا ودون سابق إنذار وھم نائمون، ما أدى على مقتل والدھا وشقیقتھا الكبرى،

ونجاة من تبقى من العائلة، فیما أصیبت ھي بضغط شدید في عینیھا، كاد أن یفقدھا

بصرھا.

وفي 16 كانون أول/دیسمبر 2023، وثق الأورومتوسطي إقدام الدبابات والجرافات

الإسرائیلیة على دھس وسحق نازحین داخل خیامھم في ساحة مستشفى "كمال

عدوان"، في بیت لاھیا شمالي قطاع عزة، ما أدى إلى مقتل عدد منھم، بمن فیھم

مصابون، إلى جانب سحق جثامین قتلى كانت مدفونة في قبور في جانب من الساحة.

كما وثق الأورومتوسطي تكرار حالات تدمیر الآلیات العسكریة للجیش الإسرائیلي

ممتلكات مدنیة، لا سیما المركبات خلال عملیات توغلھا البري في مناطق متفرقة من

قطاع غزة، حیث تقدم الدبابات على تدمیر وطحن المركبات الخاصة الموجودة في

الشوارع دون أي ضرورة عسكریة، مما یعكس نیة الجیش الإسرائیلي تدمیر

الممتلكات التي تعود للمواطنین الفلسطینیین التي تطالھا على نحو منھجي وواسع

النطاق.

یؤكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن كل ھذه الانتھاكات تأتي في سیاق

نزع الإنسانیة عن الفلسطینیین جمیعاً في قطاع غزة، وبالتالي تبریر وتطبیع جرائم

وحشیة وخطیرة ترتكب ضدھم، حیث تشكل عملیات القتل بالسحق تحت جنازیر

الدبابات إحدى الأسالیب التي یستخدمھا الجیش الإسرائیلي لقتل الفلسطینیین في قطاع

غزة دون إیلاء اعتبار لإنسانیتھم وحیاتھم وآلامھم وكرامتھم. وتعكس تلك الممارسات

رغبات انتقامیة لدى الجیش الإسرائیلي ضد الفلسطینیین كقومیة بھدف القضاء علیھم

بصفتھم ھذه، وترھیبھم وتدمیرھم جسدی�ا ونفسی�ا، حیث تأتي تنفیذًا للتحریضات العلنیة

التي تدعو لإبادة الفلسطینیین جماعی�ا في غزة، والتي صرح بھا مسؤولون وإعلامیون

ومستوطنون إسرائیلیون، وكنتیجة للحصانة المطلقة التي یتمتع بھا مرتكبو ھذه

الجرائم وإفلاتھم المستمر من العقاب في ظل عدم اتخاذ أي إجراء لمساءلتھم

ومحاسبتھم على أي مستوى أو من أي جھة.



وذكر المرصد الأورومتوسطي، أن إسرائیل مستمرة في قتل المدنیین الفلسطینیین

على نحو واسع من خلال القصف الجوي والمدفعي على المناطق السكنیة في قطاع

غزة، وكذلك من خلال تصعید وتیرة تنفیذ عملیات القتل العمد والاعدام خارج نطاق

القانون والقضاء، بالقنص وإطلاق النار من طائرات مسیرة، والدھس، بما یصل إلى

حد ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة، كجرائم قائمة بحد ذاتھا، وفقاً لنظام

روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، وتشكل تلك الانتھاكات بذات الوقت ركناً من

أركان جریمة الإبادة الجماعیة التي ترتكبھا إسرائیل ضد سكان قطاع غزة منذ السابع

من أكتوبر الماضي.

كما یشیر الأورومتوسطي إلى أن التدمیر واسع النطاق الذي یلحقھ الجیش الإسرائیلي

بالممتلكات، كما یحدث الآن في حي الشجاعیة شرقي مدینة غزة، وما یحدث في رفح

وحدث في خانیونس جنوبي القطاع، وما سبق أن حدث في جبالیا شمالي القطاع، من

تدمیر طال أكثر من 65 % من المباني فیھا دون أن تكون ھناك ضرورة عسكریة

تبرر ذلك، وبطریقة عابثة، یعتبر كذلك جریمة حرب بموجب نظام روما الأساسي.

ویجدد الأورومتوسطي مطالبتھ للمجتمع الدولي لتنفیذ التزاماتھ الدولیة فورًا لوقف

جریمة الإبادة الجماعیة التي ترتكبھا إسرائیل ضد جمیع فلسطینیي قطاع غزة منذ

نحو تسعة أشھر، وضمان امتثال إسرائیل لالتزاماتھا الدولیة، ولقراري مجلس الأمن

بوقف إطلاق النار، وتدابیر محكمة العدل الدولیة بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات كافة

لضمان مساءلتھا ومحاسبتھا على جرائمھا التي ترتكبھا ضد الشعب الفلسطیني.

المرصد الأورومتوسطي منظمة مستقلة، مقرھا
الرئیسي في جنیف، ولھا مكاتب إقلیمیة وممثلین

في أوروبا والشرق الأوسط

أماكن عملنا
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